
يـــا يســـتحدثون يـــون في شمـــال سور السور
مواد وطرقًا جديدة للتدفئة

, مارس  | كتبه علي الدالاتي

“فحم وحطب وبيرين وبالة وأحذية، وبما أن الشتاء لم ينتهِ بعد، لا أعرف بماذا سأوقد أيضًا”، على
د حمدو أنواع التدفئة التي اضطر استخدامها هذا إيقاع حبات المطر المنحدر على سقف خيمته يعد
العـام، بسـبب تنـوع المـواد الـتي وُزعـت عليهـم في المخيـم، واضطـراره لـشراء كميـات أخـرى لتكفيـه لآخـر

الشتاء.

البرد أبو الاختراعات
ظروف المعيشة الصعبة وغلاء أسعار مواد التدفئة، جعلا حمدو يلجأ مع عدد كبير من سكان إدلب

للبحث عن بدائل أقل تكلفة وصحية نوعًا ما بالوقت ذاته، بالأخص أن طفلته مصابة بالربو.

وصل حمدو لحل مناسب إلى حدّ ما، بالنسبة إلى دخله الشهري، مع إحدى الورشات التي تصنع
مـدا خاصـة بصوبـة قـشر الفسـتق الحلـبي والبنـدق في المدينـة الصـناعية علـى أطـراف مدينـة إدلـب،
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وكـان صـوت حمـدو وهـو يتحـدث مـع عبـد الرحيـم، صـاحب الورشـة، يختلـط بأصـوات الأدوات الـتي
تصنع تلك المدا دون توقف، فهذا هو الموسم.

ية، كان أهالي مدينة خان شيخون جنوب إدلب، وأهالي قبل عدة سنوات من اندلاع الثورة السور
مدينـة مـورك شمـال حمـاة، أول مـن ابتكـروا هـذا النـوع مـن المـدا، والحـديث هنـا عـن صوبـة  قـشر
الفستق الحلبي والبندق، كون هذه المدن والقرى المحيطة بها هي الأشهر بزراعة الفستق الحلبي في
يا، ومع نزوح أهالي المدينتَين نحو الشمال السوري نقلوا معهم مدافئهم وسرّ صناعتها، لتنتشر سور

في الشمال السوري.



ويقــول عبــد الحليــم عــن كيفيــة صــناعتها: “في البدايــة نجلب مــدفأة مــازوت مــن المــدا المنتــشرة في
الأسـواق المحليـة، ثـم نركـّب درجًـا لهـا في الأسـفل، ونصـل بالمـدفأة خزانًا جانبيـا لوضـع القـشر والمحـرك
ية، ثم نضع الحلزون الذي ينقل القشر من الخزان إلى المدفأة، ثم نركبّ معدنًا أسفل المدفأة والبطار

لتكون جاهزة للاستخدام”.

ين البير
آلاف العــائلات المقيمــة في إدلــب بــدأت تبحــث عــن حلــول بديلــة للتدفئــة، بعــد أن اجتمــع عليهــا الــبرد
وغلاء المحروقات والأوضاع الإنسانية الصعبة، وكثير من تلك العائلات لجأت للبيرين الذي يعدّ من
الصناعات المستحدثة على حياة السوريين، حيث كان المازوت مصدرهم الأول وربما الوحيد للتدفئة،

ولكن غلاء سعر هذه المادة أبعدَ السوريين عنها.

. فخلال العـام المـاضي فقـط ارتفـع سـعر المازوت عـدة مرات، حيـث وصـل سـعر ليـتر المـازوت إلى
يبًا مبلغ يوازي دخل عدد كبير من العائلات المتوسطة والفقيرة في إدلب، والتي يعتمد دولار، وهو تقر
فيهــا معيــل الأسرة علــى أعمــال المياومــة (يــوم بيــوم) أو علــى المساعــدات الإنسانيــة بحــال عــدم قــدرة

المعيل على العمل أو فقدانه.

بدأت فكرة استخدام البيرين للمرة الأولى في التدفئة المنزلية عام ، بعد فقدان المحروقات وغلاء
يا، حيث اقُتصر استخدامه سابقًا على تدفئة المداجن الكبيرة، بالإضافة إلى ثمنها في شمال غرب سور



عـدم القـدرة علـى التحطيـب بسـبب الأعمـال العسـكرية في منـاطق شمـال اللاذقيـة (مصـدر الحطـب
يا). الأساسي في المنطقة المحررة حينها من سيطرة النظام في شمال غرب سور

يـف إدلـب الشمـالي، مـن أوائـل مـن بـدأوا يتـون في ر كـان عبيـدة أبـو الحسـن، صـاحب أحـد معـاصر الز
صناعة البيرين، ليتوسّع عمله مع ازدياد الطلب على البيرين بالتزامن مع موجات التهجير المتلاحقة

نحو المحافظة، حيث عرفَ المهجّرون البيرين للمرة الأولى وبدأوا استخدامه.

ويــروي عبيدة لـــ”نون بوســت” أسرار صــناعته: “تعدّ مخلفــات عصر الزيتون المــادة الرئيســية في إنتــاج
الــبيرين، فيتم تجميع تلــك المخلفــات علــى شكــل أســطوانات بمكــابس خاصــة ثــم تجفف بــالشمس،

كياس وتصبح جاهزة للبيع”. قبل أن تعبأ بأ

ين البالة أخفّ الضررَ
علـى أطـراف بلـدة كفـر عـروق تنتـشر مخيمـات النـازحين في منطقـة تعـدّ مجـرى للسـيول، ليزداد طين
يـف خِيَمهم بلّـة، تقيمُ حليمـة مـع أطفالهـا الخمسـة في المخيـم، بعـد أن فقـدت زوجهـا جـراّء قصـف ر
إدلــب الجنــوبي قبــل نزوحهــا مــع أطفالهــا إلى المخيم، ومــع غلاء مــواد التدفئة وعــدم امتلاك حليمــة

ثمنها، لجأت الأرملة إلى حرق البالة، ما تسبّب في عدة أمراض لها ولأطفالها.

يـــق الثيـــاب الباليـــة وتقطيعهـــا إلى كـــانت حليمـــة تتحـــدث معنـــا وهي تتنـــاوب مع أطفالهـــا علـــى تمز
قصاصــات صــغيرة، ليســهل إدخالهــا في المــدفأة الــتي تتجمّــع حولهــا العائلــة، وكــان الســعال دائمًــا مــا
يقطع حديث حليمة التي قالت: “بسبب غلاء مادة المازوت وحتى الحطب والبيرين، كان الحل هو
يهــــة، فإنها أفضــــل مــــن لا شيء، وأحيانًــــا نلجــــأ لأحذيــــة البالــــة البالــــة، ورغــــم أنهــــا ذات رائحــــة كر



كثر ديمومة من حيث مدة الاشتعال وسرعته”. عوض الملابس، ورغم غلاء ثمنها فإنها أ

وأضافت حليمة أنها تعاني وأبناؤها من المرض الدائم والسعال والتهاب القصبات الهوائية، بسبب
الدخان الناتج عن حرق البالة والروائح المنبعثة مع ذلك الدخان.

مخاطر صحية وعجز منظماتي
وحسب الدكتور أديب عبد الرحمن، مدير مشفى حريتان الخيري: “يُعتبر استخدام الألبسة والأحذية
للتدفئة مضرا لصحة الإنسان، لأنه يطلق غازات سامة تسبّب تخريشًا للجهاز التنفسي، وهذه المواد
م، ربما تطلق غاز أول أوكسيد الكربون السام الذي يؤدي في حال استنشاقه إلى الاختناق والتسم

وننصح بعدم استخدام مثل هذه المواد وبالأخص في أماكن الكثافة السكانية والتجمعات الكبيرة”.

وأضـــاف عبـــد الرحمـــن: “ازدادت حـــالات التهـــاب القصـــبات وذات الرئـــة وأمـــراض الجهـــاز التنفسي
الأخرى بشكــل كــبير نتيجــة اســتخدام مثــل هــذه المــواد، واســتنشاق الغــازات الناتجــة عنهــا، وغالبيــة
الحالات القادمة إلينا من الأطفال من المخيمات المجاورة للمشفى، حيث يستخدم غالبيتهم مواد

تدفئة غير صحية”.

يا، والتي ورغم وجود عدد كبير من الفرق التطوعية والمنظمات الإنسانية الموجودة شمال غربي سور
تعمل على توزيع مواد التدفئة كالمحروقات والمدا وعوازل اللخيام، بالإضافة إلى الخدمات الداعمة



 (خنادق
ٍ
للاستجابة لقاطني المخيمات، كفرش الطرقات وبناء الخيم ونقلها بالإضافة إلى فتح سواق

يـــان ميـــاه الأمطـــار بعيـــدًا عـــن الخيـــام؛ إلا أن انخفـــاض الـــدعم المخصـــص لاســـتجابة صـــغيرة) لجر
يا وكثرة عدد النازحين يجعل جميع هذه الأعمال محدودة. سور

ية، على حد وصف فاتح رسلان، مدير كبر من قدرة المنظمات السور فتلبية حاجات هذا العدد الكبير أ
قســـم الإعلام والتواصـــل في مجموعـــة “هـــذه حيـــاتي” التطوعيـــة، الـــذي قـــال لــــ”نون بوســـت” إن
يا، حيث شملت الاستجابة عددًا كبيرًا المنظمات “تقوم بتوزيع مدا ومواد تدفئة بشمال غرب سور
مـن العـائلات، ولكـن رغـم ذلـك لم تتمكـّن المنظمـات مـن تغطيـة كـل الفئـات المحتاجـة في إدلب بسـبب
ضخامـة الأعـداد المحتاجـة للمساعـدة، فحجـم الأزمة الإنسانيـة يفـوق إمكانـات المنظمـات الـتي تعتمـد

على جمع التبرعات لتأمين احتياجات المخيمات، والحلول تحتاج إلى دُول وميزانيات ضخمة”. 

يـــة عـــبر بنـــاء الـــبيوت كبـــديل عـــن الخيـــم ه المنظمـــات إلى الحلـــول الجذر كـّــد رسلان أنـــه رغـــم تـــوج وأ
القماشيـــة، فـــإن هـــذه المشـــاريع تحتـــاج إلى تكلفـــة ماديـــة عاليـــة، وهنـــاك فجـــوة كـــبيرة بين حجـــم

الاحتياجات والتمويل المتوفر عند المنظمات.

،ملايين نا  كثر من يا” عدد النازحين السوريين داخل البلاد بأ ر فريق “منسّقو استجابة سور ويقد
كـثر مـن مليـون ونصـف يسـكنون المخيمـات المقامـة في العـراء والأراضي الزراعيـة، ومعظم تلـك منهـم أ
يا، ويعاني ساكنوها من انعدام وقود التدفئة والغذاء الخيم مهترئة عمرها من عمر الحرب في سور

والتعليم.

“النــازحون في المخيمــات يعيشــون في ظــروف تفتقــر إلى مــواد التدفئــة، وداخــل خيــم قديمــة ومهترئــة
بسبب الأحوال الجوية السيّئة، ما يزيد من إصابات الأطفال وكبار السن بنزلات البرد، ويعرضّهم إلى
يــة، مــع مخــاوف مــن حــدوث وفيــات بينهــم بســبب انخفــاض درجــات الحــرارة”، وفــق أمــراض صدر

يا”. “منسّقو استجابة سور
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